قصــة وطــن
همست في أذنى وطني 

اسمعني أيها المقدس

لي قلب على إمتداد كفيك

ولي عمر أفديه لثراك

وعلى لساني قصيدة أنشدها لصباك

حروف البيت الأول رسمت خارطتك 

والثاني تغزلت بهواك 

والثالث تغنيت في عرس شهدائك 

والرابع مشطت بزيت زيتونك

والعاشر سقطت عند قدميك المعاني

وترنحت الآهات على حدودك 

علمني والدي أن للوطن عيونا 

وقلبا وأكفا

تلف وتبكي أشلاء شهدائك 

يا وطني إسمح لي أنشد قصيدتك 

قبل أن أكون ملك الأحاسيس في مملكتك 

وقبل أن تدور القوافي لتصفك

وقبل أن يسمح لي نشرها في جريدة أخبارك 

لذا دعني أهمس في أذنيك 

هذا السر الثمين الذي كتمته عن غيرك

وأعطيك توقيعا من يدي المقيدة بقيدك 

كان ياما كان

في قديم الزمان 

وطن من رُطب وزيت ورمان 

له لغة لا يفهمها إلا أهل الأديان 

حديقة إحساس ونهر وشريان 

كنت أحمله عند الغروب 

لأقرأ فوق رأسه آيات الرحمن 

والشمس تغسل عينيه والمقلتان 

والعصافير تغني له حكايات الزمان 

ذات يوم أوقدوا  تحت جسدي

 أحقاد آلاف السنين 

قتلوا الأطفال والنساء والمسنين 

نهبوا زيتون نابلس وتفاح يافا 

ورطب أريحا وبطيخ جنين

وقيدوا الاطفال  والشبان اليافعين 

صاحوا بهم 

لا بد من إعترافكم أجمعين

انكم أحببتم وطنكم فلسطين

وكتبتم له القصائد وكنتم قاصدين 

وسهرتم وحرضتم الشعوب 

وأعطيتموهم أوراق الحب هدايا 

لتكون لغيرهم قنابل وأسافين 

أنتم تكتبون التاريخ بحروف ذهبية 

إنها جريمه إنها قضية 

وحكمت محاكم التدليس بلا قوانين 

على الوردات بقطع اللسان واليدين 

وعلى التفاح أن يغادر أرض اليعربين 

وعلى الزيتون أن يقلع من بطن الأراضين 

وأن لا يتناسل بعد اليوم مناهض لإسرائيل 

هذه ديمقراطية الأمريكيين

هكذا في نظرهم حرية الشعوب المقهورة 

أنهم يخافون من شجر الزيتون والتين 

ومن سنابل القمح ورطب النخيل 

ومن إهتزاز العصافير أثناء التلاحين 

ومن الشباب المقيدين
لذا ما زلت في قيدي سجين 

فأوقدوا تحت جسدي 

نار حقدهم الدفين 

إنتفضت ودوت أحزاني كل الدواوين 

أيها الوطن المحبوس

كم عانيت من السفاحين 

أيها الوطن المعلق بين قلب وعين 

أيها المقدس بحكم رب العالمين 

أنت وجعنا 

الرابض بين الضلوع 

يا بيت المقدس 

يا فلسطين يا فلسطين 
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22/6/2008 عبد الرحيم أبو سعادة
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